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بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزھران على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا
وشفیعنا وقرة أعیننا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، اللھم ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا
إنك أنت التواب الرحیم، اغفر لنا ذنوبنا أجمعین، یا غافر الذنب یا قابل التوب یا رحمن یا رحیم، اقبل توبتنا واغسل
حوبتنا واغفر ذنبنا واستر عیبنا واقضِ حاجاتنا برحمتك یا أرحم الرحمین، اللھم إنا أنزلنا في ساحة عفوك ذنوبنا فاغفر
لنا ذنوبنا أجمعین، اللھم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من خطایانا كما ینقى الثوب الأبیض من الدنس،
اللھم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللھم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى
عندنا من أعمالنا، اللھم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك اللھم ألا تخرجنا من ھذا
المجلس إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعيٍ مشكور، وتجارة لن تبور، برحمتك إنك أنت العزیز الغفور، اللھم یا
قاضي الحاجات یا مفرج الكربات یا رب الأرض والسماوات، اللھم إنا نسألك یا ربنا أن تكشف عن المسلمین ما نزل
بھم، اللھم فرّج ھمومھم، نفس كروبھم، اللھم إنا نسألك أن تنزّل على من ابتلي منھم من فضلك یا أرحم الراحمین، نزل
علیھم الأمن والأمان، والطمأنینة بأنوار القرآن، برحمتك یا رحیم یا رحمن، اللھم احم أعراضھم، اللھم احفظ أموالھم،
اللھم صُن دماءھم، یا رب العالمین یا أكرم الأكرمین نسألك أن تحفظ المسلمین في دیارھم، وأن تنزل علیھم من لدنك
یا أرحم الرحمین لطفاً یلیق بكرمك، اللھم یا خفيّ الألطاف نجنا والمسلمین جمیعاً مما یخافون ونخاف، برحمتك یا
أرحم الرحمین، اللھم لطفاً أجره یا ربنا في دیار المسلمین، برحمتك یا أكرم الأكرمین، اللھم اغفر لنا ما قدمنا وما
أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم بھ منا إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدیر، وصلى الله

على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

وبعد:

أحبتي الكرام، نحن مع حبیبنا المصطفى صلى الله ع��ꕐ����، یھدینا لأحسن الأخلاق، ویقودنا إلى خیر الطرق، ویأخذ بأیدینا إلى سواء
الصراط صلى الله وسلم وبارك علیھ، ھو الذي حباه الله تعالى من الفضل، وجعل الله تعالى لھ من العقل، ومنحھ الله
ِ تعالى من العلم، ما لم یكن لأحد من العالمین، فھو الذي علّمھ ربھ من لدنھ ﴿وَعَلَّ مَكَ مَا لمَْ تكَُن تعَْلمَُ ۚ وَكَانَ فضَْلُ َّللاَّ 
عَلیَْكَ عَظِیمًا﴾. وھذا العلم الذي مُنحِھ صلى الله ع��ꕐ���� یتناسب مع عظم المسؤولیة التي كلف بھا، فلما كان رسول الإنسانیة، ولما
كان الرسول الخاتم، ولما كانت رسالتھ الرسالة الخاتمة، فمن باب العدل الإلھي أن یمنحھ الله تعالى من العلم، والفضل،
والكرم، والجود، ما یتناسب مع ثقل ھذه المسؤولیة، وحجم ھاتیكم الأمانة، ولذلك كان علیھ الصلاة والسلام رحمة
لْعاَلمَِینَ﴾. فإن الله تعالى إذ حباه ذلك كلھ، لأجل أن تكون أمتھ من بعده حاملة ھذا للعالمین ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ  رَحْمَةً لِّ
اللواء، وسائرةً في ھذا المسار، وآخذةً ھذا المنھج، فإننا إذ نقتبس منھ علیھ الصلاة والسلام ما نتحلى بھ من خلال
َ وَالْیوَْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كَانَ یرَْجُو َّللاَّ  صفاتھ الشریفة التي حلاه الله تعالى بھا ﴿لَّ قدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ َّللاَّ 
َ كَثیِرًا﴾. لذلك ینبغي لأمة شرّفھا الله تعالى بالانتماء لھذا السید الأعظم رسول الله صلى الله ع��ꕐ���� أن تصطبغ بھذا السلوك الذي َّللاَّ 
كان لنبیھا الكریم علیھ أفضل وأتم التسلیم، ونحن في ھذا الزمن الذي نحیا فیھ، ونرى الكرامات تداس، ونرى الحریات
تستلب، ونرى الأعراض تنتھك، ونرى الأموال تسُلب، نرى ذلك كلھ، ولا بد لأمةٍ أكرمھا الله تعالى بھذا الدین، أن
تصطبغ بھذا السلوك الرباني، حتى تعطي المنھج للآخَر، نحن نرى من خلال ما سنسمع بأن الإسلام قد حافظ على
الإنسان بعموم، وعلى المسلم بخصوص، ولكنَّ  أمة النبي صلى الله ع��ꕐ���� ھي الإنسانیة كلھا، وقد سبق أن ذكرت لكم بأن رسول
الله صلى الله ع��ꕐ���� أمتھ أمتان، أمة البلاغ وأمة الإجابة، فما من مخلوقٍ إنساني في ھذا الكون منذ بعثتھ صلى الله ع��ꕐ���� وإلى قیام الساعة إلا
وھو في دیوان أمة محمد صلى الله ع��ꕐ����، آمن أو لم یؤمن، فمن لم یؤمن فھو من أمة البلاغ، ومن آمن فھو من أمة الإجابة، شرفكم
الله تعالى أن تكونوا من أمة الإجابة، وأما من لم یؤمن فمھمتھ علیكم، ومسؤولیتھ في رِقابكم، لأنكم أنتم الذین ینبغي
أن تحمِلوا ھدي الإسلام إلیھ، وأن تنقلوا ضیاء ھذا القرآن في عینیھ، وأن تقولوا لھ ھكذا ھو الإسلام، صحیحٌ أن أمة
البلاغ حین ترى أمة الإجابة، فترى بوناً شاسعاً، بینما ھو مسطور وبین ما ھو منظور، ترى ھناك فارقاً بینما ھو



مجھز في الذھن نظریةً، وبین ما ھو في التطبیق عملیاً، ترى فرقاً بین أمة دعاھا رسولھا الأعظم إلى الأخلاق، وجاء
یفتح مكة تلك التي عاندتھ، عانده أھلھا، قاتلھ أصحابھا، أخرجوه من أرضھ، سلبوه حریتھ، قاتلوا أصحابھ، أخذوا
أموالھم، بددوا كرامتھم، ومع ذلك رجع صلى الله ع��ꕐ����، لا لأجل أن یقول إني أرید أن آخذ بثأرٍ مضى، فلم یكن من أرباب
الثأر، إنما كان من أرباب الرحمة، جاء فقال: لا تثریب علیكم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كریم وابن أخ كریم، ما
یخیَّ ب ظنھم بھ صلى الله ع��ꕐ����، وما یخیَّ ب ظن عبد بھ صلى الله ع��ꕐ���� في ھذه الحیاة الدنیا، طالما أن فیھ نفسًا، فإنھ إذا لجأ إلى مائدة المصطفى
صلوات الله علیھ، إن كان من أمةِ البلاغ فاھتدى، فإن الله یبدل سیئاتھ حسنات، وإن كان من أمةِ الاھتداءِ والإجابة فإن
الله تعالى یتوب على من تاب، وھناك ھناك عند ظل العرش، یقف حبیبكم صلى الله ع��ꕐ����، لیأخذ بأیدي كثیر من المتعثرین، من
أولئك الذین حالت ذنوبھم عن أن یبلغوا جنة الله، فإن شفاعتھ صلى الله ع��ꕐ���� ھي التي تصطفیھم، لأجل أن تدخلھم جنة النعیم یوم
القیامة، إذن نحن مع ھذا المنھج العجیب الذي ینبغي أن تستجیب لھ عقولنا، تطمئنَّ  بھ قلوبنا، تأنس بھ نفوسنا، تسمو
بھ أخلاقنا، حتى نستطیع أن نقول ھكذا ھو إسلامنا، إن المسلم الیوم إذ یعرض بضاعة الإسلام في الأفكار، إنما یعلو
برأسھ ویقول ھكذا ھو الإسلام، وحینما یرید أن یشیر إلى التطبیق، فإنھ یرخي رأسھ أمام ما ھو عند المسلمین من
بأسٍ، من ھوانٍ، من ذلٍ، من اختفاء لحریةٍ، من طعن في كرامة، من ابتھانٍ للأعراض، من إزالةٍ لكل ما ینبغي أن
یكون من الأخلاق، ذلك كلھ إنما یكون فرقاً بین ما نسمیھ نظریة وتطبیقاً، لكن ھل ھناك من یأس؟ لا وربكم، إنھ لا
ِ إلِاَّ  الْقوَْمُ الْكَافِرُونَ﴾. فیا شباب الإسلام لئن أردتم أن تنظروا إلى ما حلَّ  وْحِ َّللاَّ  یأس مع الإیمان ﴿إنَِّ ھُ لَا ییَْأسَُ مِن رَّ 
بأمتكم من أدواء، وما جاءھا من بلاء، وما كان فیھا من شقاء، فإیاكم أن یعتریكم شيء من یأس، لأن الیأس یودي إلى
الكفر، فنحن أمة لا یمكن أن تنقطع آمالنا، ولا یمكن أن یخیب رجاؤنا، لأن أملنا بربٍ إنما ھو مالك الملك ﴿قلُِ اللَّ ھُمَّ 
ن تشََاءُ وَتعُِزُّ  مَن تشََاءُ وَتذُِلُّ  مَن تشََاءُ ۖ بِیدَِكَ الْخَیْرُ﴾. نحن من أمةٍ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَن تشََاءُ وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ 
َ لَا یغُیَِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّ ىٰ ُ مَن ینَصُرُهُ﴾. نحن من أمةٍ جعل الله لنا منھاجًا ﴿إنَِّ  َّللاَّ  إنما جعل الله تعالى لنا وعدًا ﴿وَلیَنَصُرَنَّ  َّللاَّ 
یغُیَرُِّوا مَا بِأنَفسُِھِمْ﴾. إذن إننا أمة ندرك بأننا إذا أقبلنا على الله عز وجل إقبال الوعي والتغییر، إقبال الوعي والفكر
والتنویر، لا بد إلا أن نأخذ ثمرة ذلك یقیناً، فإن الله سبحانھ وتعالى إن شكرناه رضي شكرنا ﴿وَإنِ تشَْكُرُوا یرَْضَھُ لكَُمْ﴾
.����ꕐفاللھم إنا لك شاكرون فارض منا شكرنا، ووفقنا لمحابِّك، ووفقنا للاھتداء على طریقك وللسیر على منھج نبیك صلى الله ع�� .

ھذه مقدمةٌ بین یدي الحلقة الثانیة عشرة الیوم، والتي نتحدث بھا عن الغرُة، والغرُة سبق أن ذكرت لكم بأنھا ھي الشعر
الأبیض الذي یكون على ناصیة الفرس، فلما یكون الفرس بني اللون، أو اسود اللون، أو داكن اللون، فیشاء الله تعالى
في أن یجعل ھذا زینة ﴿وَالْخَیْلَ وَالْبغِاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ ۚ وَیخَْلقُُ مَا لَا تعَْلمَُونَ﴾. فترى بین عینیك الفرس، إذ
ضُمر، فترى ساقیھ المضمرتین، والتضمیر إنما ھو ما یسمى في عُرفنا الیوم التخسیس والریجیم، فلقد كان العرب
رون افراسھم، یضمرونھا أي یزیلون شحمھا وودكھا حتى تصبح فتیة نشیطة، لا تحمل كمثل كرشي، إنما تكون یضُمِّ
نشیطة قویة تستطیع أن تسیر السیر في عدوھا، وتستطیع أن تجري في جریانھا، لأنھا تعُدّ لمعارك ینبغي أن یكون
أصحابھا على مثل ھمتھا، لذلك كانوا یضمرون خیلھم، وتضمیر خیلھم إنما ھو أن یضعوا علیھم في بعض الأحیان
ذلك الكساء الغلیظ، الذي یكون من ورائھ ما نسمیھ الیوم بالساونا، بتعرفوا الساونا الیوم للبشر، في ساونا للخیل، كان
یقوم بھا العرب لخیلھم، ثم بعد ذلك یقومون بالتدریب لذلك الخیل، فتعتبر تلك الخیل الخیل المُضمرة، لأنھم كانوا
یحبون تلك الخیل التي تحكي فروسیتھم، وتحكي شجاعتھم، وتحكي بطولتھم، وتحكي جریانھم للحق، كذلك كانوا إذ
كانوا ثأرًا فبدل الإسلام الثأر إلى جھاد في دفاع عن الحق وعدم ابتداء بعدوان على أحد، فما كان الإسلام لیبدأ عدواناً
على أحد أبدا، ولا لیقمع إنسان لھ رأي، كما نرى القمع في ھذه الأیام بعد مرور ھذه القرون المتطاولة، نرى بأنھم قد
ارتدوا أشد انتكاسة بألف ألف مرةٍ مما كان جاھلیو العرب، لئن كان جاھلیو العرب قد قام فیھم من أقام حِلف فضول،
ولكن لا حلف فضول عندنا أبدا، فلا مجلس أمن، ولا ھیئة أمم، ولا أمة عربیة، ولا ولا ولا إلى آخره، وترى بأن
الاعتداء على المرأة، وعلى الحامل، وعلى الصغیر، وعلى قلع الأظفار، وعلى ھتك الأعراض، وعلى إسالة الدماء،
وعلى نھب الأموال، وعلى انتھاك الحریات، وعلى قمع كل نفس إنسانیة، ذلك كلھ باسم الحفاظ على حریة وطنٍ،
وكرامة بلدٍ، وأیة كرامة لبلد لا یمكن أن یكون من یحمیھ إلا أن یكونوا أذلاء حقراء، كیف یمكن أن یحُمى بلد وأھلھ
في حقارة وذل ومھانة، لا یمكن أن یكون ذلك، إن كرامة الموطن بكرامة مواطنیھ، فلا یمكن أن یكون للموطن كرامة
إذا اذُل من یحل فیھ، فأيُّ كرامة لتراب ومن یحل على ھذا التراب ذلیل؟ لا یمكن، لا یمكن جاء سیدنا موسى علیھ
السلام بعثھ الله تعالى لیخلِّص قومھ من الذل ذل العبودیة، ذل افتراس الشخصیة، ذل المھانة، ھكذا جاء موسى علیھ
السلام لیخُرج بني إسرائیل من الذل، كانوا یعیشون على تراب، لا نعبد تراباً ولا نقدس وطنًا لمجرد كونھ وطناً، أجل
إنا نحب أوطاننا، إنا نحب تراب أرضنا، ولكن محبتنا مرتبطة بمحبة من أودعنا في ھذه الأرض، نحن عباد لربٍ



ولسنا عباد الوطن، نحن عباد لخالقٍ ولسنا عبادًا لمخلوق، نحن نكُرِم الله تعالى لأنھ أكرمنا، ولا نكُرم ھذا التراب الذي
خلقنا الله تعالى منھ لمجرد أنھ تراب، نكرم التراب لأن الله خلقھ نعم، لأن الله أمرنا أن نكُرم كل من خلق، ولكنَّ  ھؤلاء
الذین یریدون أن یدّعو بأن الوطن فوق كل شيء خط أحمر، ما ھذا الخط الأحمر الذي تھان بھ النفوس، والذي یقتل
بھ الناس لمجرد أن نقول في عنوانٍ وھمي إنھ من أجل الوطن، إذن إن ھناك بعضًا من ھذه الادعاءات المسلوبة من
معناھا، والخارجة عن مبناھا، والتي یرُاد من ورائھا طنطنات وشنشنات، فإنھا لا یمكن أن تؤتي أكُُلا، ولا أن تسعف

عقلا.

لذلك جاء القرآن لیسدد لنا بأن النفس الإنسانیة كرامتھا عند الله عظیمة جلیلة ﴿مَن قتَلََ نفَْسًا بغِیَْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ
الْأرَْضِ فكََأنََّ مَا قتَلََ النَّ اسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّ مَا أحَْیاَ النَّ اسَ جَمِیعاً﴾. إذن لا بد من أن تحُیا النفس، وأن تكرم، وأن
تعز، وأن تعُطى منزلتھا التي حباھا الله تعالى إیاھا، من ھنا ما كان لأحد على الإطلاق أن یعبث بمَن خلق الله تعالى، فلا
الأم مالكة لما في بطنھا، ولا الأب مالك لما أودعھ في رحم زوجھ، إنما ھو حر بین یدي ربھ، إنما الرحم مستودع
جعلھ الله تعالى لھذا الإنسان الذي سینمو، فلیس ھناك من حریةٍ لإجھاض، وأن یقال والله إنھ ینبغي لھذه المرأة أن
ترتاح، وھي لا ترید أن تحمل، ھي مثقلةٌ نفسیاً، ھي مكلفةّ عبودیة، ھي عبدة، عبدة لخالق خلقھا، وجعل ھذا المولود
في بطنھا، والجنین في رحِمھا، فلا یجوز لھا أن تعبث بھ ولا أن یعبث بھ أحد، فكرامة ھذا الجنین الذي جعلھ الله تعالى
في بطن ھذه المرأة كرامة الإنسان الكامل، ولذلك كان العدوان على أي حامل، سواء من نفسھا، أو من غیرھا، عدواناً
واحدًا، وتكون جریمتھ متحدة، وإثمھ واحدًا، فإن المرأة لو أوجرت دواء بالإیجار، أخذت یعني مو بالإیجار قلت لكم
أوجرت ولیس آجرت، أوجرت أي ابتلعت دواء، ولذلك نقول أوجر یوجر إوجارًا، ولكنَّ  التناغم العربي في التباین ما
بین المواطنة ولیس بالمشاحنة والمقاتلة، إنما بالمسالمة بالمحبة، بالتوادِ لا بالتصادِ، لذلك قال عوض ما نقول إوجار،
فنقول إیجار فنقلب الواو یاء لمناسبة الكسر قبلھا، ولكنَّ  الأصل أنھا واویة، ونقول من آجر یؤجر إیجارًا فھنا نقلب
الھمزة یاء، المھم أن المقصود أن المرأة لو ابتلعت ما یسُقط حملھا، فھي تعتبر قاتلة لنفس، قاتلة لنفس ووجب في حقھا
الدیة، وھي الغرُة، ووجب علیھا أیضًا أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فوجب علیھا صیام شھرین متتابعین، وھي آثمة،
وھي آثمة، فما في امرأة تقول والله أنا إنما أفعل فیما ھو من ملكي، ھي لا تملك ذلك، ما في إنسان یملك إنسان، لا أب
یملك ابنھ، ولا اخ یملك أخاه، ما في عندنا مِلك، لقد جاءت مصطلحات الیوم ھنا سمعنا من بعض الناس یقول والله
یموت ھؤلاء كلھم من أجلي، من قال ھذا؟ ما عھدت لكم من إلھ غیري تجدد عھد فرعون إلى ھذا العھد، لقد تغیرت
العقول، وتبدلت الأفكار، ما الذي یجري في ھذه الأمم؟ التي تلفت أفكارھا، وتعطلت آراؤھا، والتي إنما تبلدت أذھانھا
لأجل أن تقول مقالات النماردة ومقالات الفراعنة، لذلك ما في أحد یمكن أن یملك أحدًا، المالك لنا من؟ ھو الله، نحن
ملك الله لسنا ملك أحد، لا أب یملك ابنھ، ولا شیخ یملك تلمیذه، ما في أحد یملك أحدا، نحن إنما تسجد جباھنا لواحد
ةُ وَلِرَسُولِھِ ِ الْعِزَّ  أحد، لا تسجد لغیره سبحانھ وتعالى، لا تذل منا الجباه، ولا تنحني الرقاب إلا هلل رب العالمین ﴿وَِّلِلَّ 

كِنَّ  الْمُناَفقِِینَ لَا یعَْلمَُونَ﴾. وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَٰ

ة -بضم الغین-: إذن نعود الى الحلقة الثانیة عشرة في الصفحة كم؟ الثالثة عشرة، دیة الجنین غُرَّ 

عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، أن رسول الله صلى الله ع��ꕐ���� قضى في جنین امرأة من بني لحیان بغرُة عبدٍ أو أمَة، ثم إن المرأة
التي قضى علیھا بالغرة توفیت، فقضى رسول الله صلى الله ع��ꕐ���� أن میراثھا لبنیھا وزوجھا، وأن العقَل على عصبتھا أي الجانیة.

،����ꕐوعنھ، قال: اقتتلت امرأتان من ھذیلٍ، فرمت إحداھما الأخرى بحجر فقتلتھا وما في بطنھا، فاختصموا إلى النبي صلى الله ع��
ة، عبد أو ولیدة، وقضى بدیة المرأة على عاقلة الجانیة، وورثھا ولدھا ومن معھم، فقال: حمل فقضى أن دیة جنینھا غُرَّ 
بن النابغة الھذلي: یا رسول الله كیف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استھل، فمثل ذلك یطَُلّ؟ فقال رسول

الله صلى الله ع��ꕐ����: "إنما ھذا من إخوان الكُھّان من أجل سجعھ الذي سجع" رواھما الخمسة.

نحن أمام ھذین الحدیثین وفي روایات كثیرة لھذا الحدیث في الصحاح، في مسلم، وفي البخاري، وفي سنن أبي داود
وفي غیرھا، تروى ھذه الأحادیث عن قصة جرت، وقلت بأن النبي صلى الله وسلم وبارك علیھ جاء إلى مجتمع فیھ
آلیات للتعامل والقوانین، ولما جاء الإسلام دیناً واقعیاً، ما جاء لیغتال ما عند الناس من خیر، إنما كان یثبت ما عندھم
من أمور إداریة وشؤون قانونیة تتطابق مع الحق، وھذا من عظمة ھذا الدین، إذ أني قد ذكرت لكم بأن النبي صلى الله ع��ꕐ����، لما
رعة التي جاء بھا، إنما كانت وحیاً من الله ینزلھ إلیھ، وكانت المساحة الكبرى لھذا الوحي الذي أنزلھ الله جاء بالشِّ



نات، ثم جاءت علیھ، إنما كانت مساحة التفكر والتأمل، ومساحة النظر والتعقل، ومساحة الإقبال على الله بقراءة المكَوَّ 
ثمان سنوات من عُمر الرسالة، وھي التي جاءت بھا أحكام شریعتنا الغراء، ولو أنكم تتبعتم شریعتكم، لما وجدتم حُكمًا
من أحكام الله تعالى جاء سوى الصلاة قبل السنة الثانیة من الھجرة، فكل أحكام الإسلام بجمیعھا، بتفاصیلھا، بدقائقھا،
من زكاة، من صیام، من حج، كشعائر، من بیوع من معاملات من قانون للأحوال الشخصیة في زواج في طلاق في
خُلع، فیما سوى ذلك في مواریث، كل ذلك إنما جاء خلال عمر الرسالة في ثلثھا الأخیر من حیاة الرسول صلى الله
وسلم وبارك علیھ، ومع ھذا كلھ فلقد كان ذلك المجتمع یتعامل بقوانین كان فیھ قوانین، فما كان من القوانین یطابق
ل بعضھا وأن ینفي الباطل منھا، قوانین الشریعة  فالنبي صلى الله ع��ꕐ���� أوحى الله إلیھ بأن یقر القوانین المطابقة للحق، وأن یعدِّ
إذن ما جاء الإسلام لأجل أن یقول للمجتمعات، حتى نأتي المجتمعات غیر المسلمة، نخاطبھا بھذا النفسَ الذي یمكن
أن نقبل بھ على الآخرین، ما جئنا لنلغیكم، ولا لنفترسكم، ولا لنقول لكم كل الذي بین أیدیكم باطل، إنما ینبغي أن یكون
تجاذب بیننا، نبدأ من خلال بدایة الإیمان العقلي المجرد، الذي یأتي من خلال النظر في ھذه الأكوان، والمطابقة ما بین
القرآن المسطور والكون المنظور، حتى یكون ھذا التطابق قائمًا بحوار فكري أخاذ، من خلال ذلك نستطیع أن ندخل
بعد ذلك إلى تفاصیل الشریعة التي نتحدث عنھا، لذلك كان من أعجب ما فعلھ أھل السودان، یوم أرادوا أن یطبقوا
شریعة الله بقطع الأیدي بدایةً، وأن یطبقوا شریعة الله برجم الزانیة بدایة، وإنھم قبل ھذا لم یشبعوا جائعاً، ولم یسدوا
ثغرة، ولم ینشئوا اقتصادًا، إنما جعلوه شعارات أرادوا أن یقولوا إن الإسلام كذلك، الإسلام لیس كذلك، قلت فیما سبق
بأن سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ لم یرى لحد السرقة إعمالًا، یقال أنھ عطّلھ، ما یعطل ابن الخطاب حدًا من حدود
الله، وإن ھذا إنما ھو من الاتھامات الخطیرة لعمر رضي الله عنھ، أن یعطل حدًا من حدود الله، ترون بعض المثقفین
یقولون إن عمر ابن الخطاب قد عطل حد السرقة في عام المجاعة، ھذه والعیاذ باهلل تھمة لسیدنا عمر خطیرة، الرسول
علیھ الصلاة والسلام لما جاءه سیدنا أسامة بن زید لیشفع في حدٍ من حدود الله حد السرقة "یا أسامة أفي حدٍ من حدود
الله تشفع؟" وانتھض رسول الله صلى الله وسلم وبارك علیھ خطیباً لیقیم نظام العدل "وأیم الحق لو أن فاطمة بنت محمد
سرقت لقطعت یدھا" وحاشاھا رضي الله عنھا، لكن یقیم نظام العدل، ویقیم نظام العدل علیھ الصلاة والسلام أقامھ في
بدر، فالنبي صلى الله ع��ꕐ���� ألم یقل في بدر حین جاءه من نكزه النبي صلى الله وسلم وبارك علیھ على بطنھ، فماذا قال لھ؟ یا رسول
الله أقدني، أقدني من نفسك أنت تأمر بالعدل، خذ اقتد مني ما تشاء إنك حین نكزتني نكزتني بعصاك وبطني مكشوفة
فاكشف عن بطنك، فیكشف النبي صلى الله ع��ꕐ���� عن بطنھ، فینكب ذلك الصحابي على بطن المصطفى صلى الله ع��ꕐ���� یقبلھا، ویبكي والله یا
رسول الله ما كان لي أن أقتاد منك وإن روحي فداء لك، ولكني قد لقیت الله تعالى في ھذا الجھاد وإني آنست أن أكون
شھیدًا، وإني رجوت أن یكون آخر عھدي في ھذه الدنیا أن یمس جلدي جلدك، فأعطاه الرسول صلى الله ع��ꕐ���� الوسام، قال:" بخٍ
لك، فإنك في جنة النعیم" فأخذ ذلك الوسام، إذن العدل النبي صلى الله ع��ꕐ���� أقامھ صلى الله وسلم وبارك علیھ، لكن أن یكون ھذا
الأمر من خلال مفاھیم أن یقال بأن عمر رضي الله عنھ عطل حد السرقة، حاشى هلل أن یعطل حدا، لكنھ رأى بأن ھذا
الحد كما قال صلى الله ع��ꕐ���� في الحدیث "ادرؤوا الحدود بالشبھات" فلیست مھمة الدولة المسلمة أن تأتي لأجل أن تروع الناس
وتخیفھم وتقتلھم، إنما مھمة الدولة المسلمة أن تراعیھم، أن تأتي لأجل أن تشُبع جیاعھم، أن تمرّض مرضاھم، أن تقوم
بشؤون ضعفائھم، أن تقوم بشؤون أھل الذمة فیھم مواطنیھم، ھكذا كان عمر رضي الله تعالى عنھ، إذن سیدنا عمر ما
رأى بأن الحد آنئذٍ قد قامت ضوابطھ التي بھا یمكن أن یقوم الحد، فلما كان عام مجاعة، وكان أولئك الذین یتولون أمر
أجُرائھم لم یعطوھم حقھم، لم یسعفوھم في شأنھم، فعطل رضي الله تعالى عنھ ذلك، لا من أجل إلغاء الحد، بل لأن
الحد لم تقم أسبابھ الداعیة لإقامتھ رضي الله تعالى عنھ وأرضاه، فلما یقول ھنا ھذا الحدیث ھذان الحدیثان اللذان
قرأتھما، ھما حدیثان جَرَیا في ھذا المجتمع، بأن امرأتین، روایة في الأحادیث بأن المرأتین كانتا ضرتین، فیبلغ الأمر
ات، المھم أن ھاتین المرأتین في الأحادیث إما أنھما زوجان لرجل وھما ضرتان، أو أنھما امرأتان كل منھما بالضرَّ 
لھا زوج، المھم أن ھناك اعتداء قام من امرأة على أخرى، فكان من جراء الاعتداء أن أجھضت المعتدى علیھا، ثم
بعد أن أجھضت ماتت، إذن اصبح عندنا جریمة مشتركة، الأولى ھي موت الجنین، والثانیة ھي موت ھذه الأم التي
ة عبدٍ أو أمَة، أجھضت، فالنبي صلى الله وسلم وبارك علیھ ماذا قضى؟ قال: قضى في جنین امرأة من بني لحیان بغرَُّ 
حنأتي الآن للغرة ما ھي والعبد والأمة وأیش المقصود في ذلك، ثم إن المرأة التي قضى علیھا بالغرُة توفیت، لما تتوفى
ستترك إرثاً، من یرثھا؟ یرثھا بنوھا وزوجھا، وطبعا لما یكون الأبناء والبنات والزوج لا یرث معھم إلا إذا كان ھناك
أب أو أم، لأنھ نعرف في میزان الإرث إذا كان في عندنا أب، أم، زوج أو زوجة، ابن بنت، فیكون الإرث لأرباب
الفروض، ھدول أرباب الفروض، ولیس ھناك أرباب فروض غیرھم یمكن أن یرثوا معھم من أرباب الفروض، لأنھ
ھؤلاء یعطلون كل أرباب الفروض، بیبقى إن زاد شيء، فلمن؟ للعصبات، ومین العصب سیكون؟ إن لم یكن ولد



فیكون أقرب من یكون إلى ھذه المرأة، ھي تركت بنت مثلًا ما تركت عصبة كابن، إذا كان تركت ابناً فمن ھو العصبة؟
ابنھا ھو العصبة، ابنھا ھو العصبة، المھم قضیة الإرث لا أدخل في الإرث، بحثنا في الإرث مطولًا، النبي صلى الله ع��ꕐ���� ھنا
قضى علیھا بالغرُة توفیت قضى رسول الله أن میراثھا لمن؟ لبنیھا ولزوجھا، وأن العقل، العقل ما ھو؟ الدیة سواء كان
الدیة التي على القاتلة، وأن العقل على عصبتھا، أي على الجانیة على عصبة الجانیة، فھذه المرأة المقتولة تورَث من
ة وبدیة شبھ العمد أو الخطأ، لأن ھذا القتل إما أن یكون قبِل بنیھا وزوجھا، وتلك القاتلة وجب على عاقلتھا أن یدو بالغرَُّ 
شبھ عمد وإما أن یكون خطأ، فقد یكون خطأ بأن الإنسان امرأة حامل، أو إنسان مع حامل من غیر قصد إنما جاء كتفھ
إلى كتفھا فوقعت من غیر قصد، ھذا خطأ، ولكن جاء فضربھا، ھذا بقصد، ھذا القصد ھل ھو یعتبر بأنھ عمد؟ لا
یعتبر عمدًا للقتل، لأنھ لیست ھذه الطریقة یمكن أن تثیر بأن ھذا القتل عمد، ولئن قال الإمام مالك من بین الفقھاء، بأنھ
یمكن أن یكون في ھذا الأمر قتل عمد إذا كانت الوسیلة یمكن أن یحكم من خلالھا على ھذا الضرب بأنھ یقتل، فقالوا
ھذا فیھ قوََت، إذا ماتت فیھ قوت، وإذا مات الجنین فیھ قوت، فھذا عند الإمام مالك على خلاف المذاھب الثلاثة،
المذاھب الثلاثة رأوا بأنھ شبھ عمد أو خطأ نعم، فإذن الحدیث الأول فسر لنا، إذن الحدیث ھو حول حادثتین، إما أنھما
حادثتان رویتان عن النبي صلى الله ع��ꕐ����، الحادثة الأولى أن ضرتین اقتتلتا، أو الحادثة الثانیة أن امرأتین لزوجین اقتتلتا، فأجھضت
إحداھما من خلال ھذا الاقتتال، وتوفیت بعد أن أسقطت، إذن صار في عندنا جریمتان، الأولى ھي قضیة ھذا الجنین،
ة، وھذا من ة ھنا النبي صلى الله ع��ꕐ���� سماھا غُرَّ  ة، والغرَُّ  والثانیة ھي قضیة مقتل ھذه الأم التي أجھضت، ففي الجنین كما قلنا الغرَُّ 
لطیف صنعھ، وعجیب بلاغتھ، وكریم مقالھ، صلى الله ع��ꕐ����، فلما كانت الغرَُّ ة عند العرب إنما كما قلت في الأصل ھي عبارة عن
تلك الحزمة البیضاء من الشعر في جبھة الفرس، وإنھا زینة كما ذكرت في قولھ سبحانھ وتعالى: ﴿وَالْخَیْلَ وَالْبغِاَلَ
ة إنما ھي ازدھار، وإنما ھي نضُرة، وإنما ھي جمال  وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ ۚ وَیخَْلقُُ مَا لَا تعَْلمَُونَ﴾. ولما كانت الغرَُّ 
﴿وَلكَُمْ فیِھَا جَمَالٌ حِینَ ترُِیحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ﴾. فالنبي صلى الله ع��ꕐ���� استعمل الألفاظ الحلوة، الجمیلة، الرقراقة، الدفاقة، صلى
ة، والغرُة عند العرب إنما تكون للشيء الأمثل الرائع، لذلك النبي صلى الله ع��ꕐ���� لما الله وسلم وبارك علیھ لتعطي أثرھا، فقال: غُرَّ 
ة، سمى العبد لأنھ إنسان سماه غُرة لأنھ كانت الدیة للجنین غُرة، والغرُة ھي عبدٌ، یعني أن نعتق عبدًا فسمى العبد غُرَّ 
ة، فھو إنسان، لئن كانت الظروف دعت أن یكون ھذا المُعتقَ عبدًا إنسان، دلالة على تكریم إنسانیة المُعتقَ، فالمُعتقَ غُرَّ 
ة، لذلك قال ة، فینبغي أن نخلِّصھ من ھذا الوضع الاستثنائي غیر الصحیح، فسماھا النبي صلى الله ع��ꕐ���� غُرَّ  بغیر حق، ولكنھ غُرَّ 
ةٍ عبدٍ أو أمَة عبدٍ، ھاتوا لنشوف أعَْرِبْ، شو العبد شیخ عبد ھنا في الحدیث قضى في جنین امرأة من بني لحیان بغرَُّ 
المعطي؟ یعني ھذا بنسمیھ بدل، أو الأحسن أن نسمیھ عطف بیان، فإننا قد عطفنا عطف بیان لأجل أن نوضح كلمة
ةٍ عبدٍ، وإنھ من التوابع، والتابع لا یفُرَد بحكم، فلما الغرُة، فالغرُة ھي المقصود بھا ھنا العبد أو الأمَة، لذلك قلنا بغرَُّ 
ةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، ثم إن المرأة التي قضى علیھا كان ھذا تابعاً لمتبوعٍ فإنھ قد تبعھ بحكمھ، فھذا مجرور وھذا مجرور، بغرَُّ 
ةِ توفیت، إذن ماذا ینبغي على الجانیة علیھا؟ الدیة، لكن لا تجب في مال الجانیة، تجب في مال العاقلة، حَمَلْ بن بغرَُّ 
النابغة الھُذلي، في روایة بأنھ ھو لھ ھاتان الزوجتان، لھ ھاتان الزوجتان، فھنا وقف لیقول، ویبدو لھ قرابة أو لھ صلة
بأن یكون من العاقلة، فراح یقول للنبي صلى الله ع��ꕐ����: كیف أغرم من لا شَرِبَ ولا أكََل، لأنھ ھذا نزل میتاً ھذا الجنین، كیف أغرم
من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استھل، فمثل ذلك یطَُلْ، الطل ھنا المقصود فیھ إھدار الدم، أي مثل ھذه المضغة،
لذلك الفقھاء لما ذكروا، أي جنین یودى إذا أسقط، فلا شك انھ إذا كان مضغةً، إذا كان مضغة، متى كان مضغة فإنما
یكون فیھ الدیة، فقال كیف یمكن أن أدَِيَ ھذا الذي أراه بین یدي، بعضھم یقول أنھ والله إذا نمََت لھ أظفار أو ظھر لھ
شعر، خلاف بین الفقھاء في ذلك، لكن المقصود یعني جمیعاً قالوا بأنھ إذا كان علقة فلا یكون فیھ دیة، إذا كان علقةً
فلا یكون فیھ دیة، لأن الحدیث "إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یومًا نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یكون
مضغة مثل ذلك" إذن لما صار مضغة صار فیھ أربعة أشھر، وعند أربعة اشھر إجماع بأنھ من قام بالإجھاض، سواء
ھي أو من اعتدى علیھا، فقد أثم نفس الإثم، وھؤلاء الأطباء المجرمون الذین یقومون بھذا العمل المجرم لقتل أنفسٍ،
ة، ویجب في حقھم أن یعتقوا ھم یقتلون نفسًا، یقتلون نفسًا، وفي كل عملیة إنما یجب في حقھم ھذه الدیة، ھذه الغرَُّ 
رقبة، إن لم یكن فعلیھم صیام شھرین متتابعین، فلذلك ھنا كما ذكرت لكم بأن النبي صلى الله وسلم وبارك علیھ إنما
ذكر لھذا الإنسان الذي أراد أن یعترض، ھو لیس أمر لمجرد أن یكون الكلام رطباً طیباً، وأن یكون الكلام عذباً، لیس
كذلك، فالنبي صلى الله ع��ꕐ���� ھو الذي أوتي جوامِع الكلم، ولیس السجع بذاتھ ھو الذي لا یریده صلى الله وسلم وبارك علیھ، لكن
حتى السجع عند العرب لما یكون مبتذلًا، ولما یكون متكلَّ فاً، ولما یكون متصنَّ عاً، فھو أمر مرفوض، وھو أمر لا یمكن
أن یكون مقبولًا حتى في بلاغة العرب، في بلاغة العرب لیس ھذا السجع على الدوام مقبولا، إنما تأتي سجعةٌ في ثنایا
الكلام وبین خفایاه، وضمن حنایاه، فحینئذٍ یمكن أن تكون السجعة لطیفة، رطبة، حلوة، مضیئة، مشرقة، أما أن تكون



على الدوام وأن یحاول أن یأتي بالسجعة وافقت المعنى أم لم توافقھ، لأجل أن تكون سجعة، فھذا أمر مبتذل لا یمكن
للعربیة أن تقبلھ على الإطلاق، فھذا إنما تكلف ھذا كلھ ولأجل إبطال حكم شرعي، ماذا قال لھ النبي صلى الله ع��ꕐ����؟ قال لھ علیھ
الصلاة والسلام "إنما ھذا من إخوان الكُھّان من أجل سجعھ الذي سجع" یعني أراد أن یحاكي أقوال من یرید أن یسجع
سجعات، حتى في الأدعیة  النبي صلى الله ع��ꕐ���� نھانا أن نتكلف الدعاء، نھانا أن نتكلف الكلام، دائمًا الأمور التي تأتي على سجیتھا
إنما تدخل إلى القلوب دون أن یكون عندھا حواجز على الإطلاق، تجد الأمر المتكلَّ ف في جلستك، في كلمتك، في
تعبیرك، في بسمتك، حتى البسمات أحیاناً تراھا بسمات صفراء، في واحد یبتسم بسمة صفراء غلیظة فظة، بمجرد أن
یبتسم تتمنى ألا ترى لھ وجھا، وألا تدیر لھ عینا، سمج غلیظ لأنھ بسمة غلیظة بسمة متكلفة، ولما یكون الإنسان حتى
في ثیابھ متكلف في أكلھ متكلف، سمج غلیظ، لكن لما یكون إنسان فطري وطبیعي ویأتي بتلقائیة، تجد بأنھ یستطیع أن
یتعایش مع الناس بشكل، لذلك المصطفى صلى الله ع��ꕐ���� لما جاءه ذلك البدوي، وارتجف من مقام النبوة مقام الحبیب صلى الله ع��ꕐ����، فماذا قال
لھ النبي صلى الله ع��ꕐ����؟ "اجلس فإنما أنا عبد آكل كما یأكل العبد، وأشرب كما یشرب العبد، وأجلس كما یجلس العبد، إنما أنا ابن
امرأة تأكل القدید في مكة" سیدنا عمر رضي الله عنھ لما وقفتھ تلك المرأة الجلیلة التي أنزل الله تعالى ذكرھا في كتابھ
ل مجادلتھا في القرآن الكریم المجادِلة رضي الله تعالى عنھا، أوقفتھ الله تعالى عنھ، وكانت تقول لھ رضي الكریم وسجَّ 
الله عنھا: یا أمیر المؤمنین یا عمر عھدي بك وأنك عمیر تجري في الطرقات وقد أصبحت أمیرًا للمؤمنین، یا عمر
من خشي الموت خاف الفوت، یا عمر ولّاك الله الرعیة فاتق الله فیھا. لو یسمعھا حكام المسلمین الیوم رضي الله عنك
وأرضاك ماذا تقولین لا حول ولا قوة إلا باهلل العلي العظیم، المھم خلصنا من السجع، سأجعل لكم دقائق بعد النھایة إن

شاء الله.

فإذن ھذا فیما یتعلق في الأحادیث كما قلت لكم في تلخیصھا، لكن كما ذكرنا بأن المرأة إذا اعتدي علیھا بضرب، الإمام
ق بین الضرب على البطن بشكل مباشر، وبین أن یكون ھناك دفع من غیر مباشرة، ویقول بأن ھناك فرقاً مالك یفرِّ

بین قضیة الدفع المباشر إذ یكون ھذا قتلًا عمدًا أو أن یكون غیر عمد.

ة والدیة بتعدد الأجنَّ ة؟ كذلك بعد ذلك عندنا قضیة لو أن ھذه الحامل كانت حاملًا بأكثر من جنین، فھل تتعدد الغرَُّ 
أجل، تتعدد الدیة بتعدد الأجنة نعم، كذلك كما ذكرنا بأن الكفارة تجب على الضارب، وقد ذكرت لكم فیما یتعلق بأن

الجنین ھو الذي بلغ مضغةً وما دون المضغة لا یعتبر بأنھ جنین

أحد الحضور: المضغة تبدأ بثمانین؟

الشیخ: نعم، بدایة طالما نزل مضغة خلاص، عند الشافعیة وعند الحنابلة طالما أنھ مضغة فترى أنھ مضغة، قطعة
قطعة بتلاقیھ نزل قطعة، لأنھ قد یكون في خطأ في التصور دع أنت عمره، ھذه الحامل أسقطت مضغة انتھى
الإشكال ریح نفسك من القضیة، كم عمره وما كم عمره، نزلت مضغة إن جعل الله لھا معجزة وھي في یومین صارت
ة مضغة شيء ثاني، لكن المھم نزلت مضغة متى نزلت مضغة فھذا حكمھا، المھم أن تنزل مضغة، ثم بعد ذلك الغرَُّ 
ة قضیة ھذه یبحثھا الفقھاء ورأیت بحثاً أیضًا للإمام الجلیل الشیخ محمد أبو زھرة -یرحمھ الله تعالى- لأن قضیة الغرَُّ 
إنما تكون في دیة المرأة، ودیة المرأة كما ذكرت لكم جمھور الفقھاء یقولون بأنھا على نصف دیة الرجل، فلما كانت
ة ھنا عُشر الدیة، ولما كانت المرأة دیتھا نصف دیة الرجل، إذن نصف العشر، إذن نصف ة ھنا إنما تكون الغرَُّ  الغرَُّ 

العشر فھذا العبد إنما یساوي.


